


قراءة في كتاب 
 »أثر مدرسة الحقوق الخديوية )1886-1925م( 

في تطوير الدراسات الفقهية«

 

د. محمــد إبراهيم طاجن 



3

مقدمة
ــر  ــوان: »أث ــت عن ــة تح ــوق الخديوي ــة الحق ــات مدرس ــراج أدبي ــة بإخ ــة المعنيَّ ــاءت الدراس ج

ــة  ــت أطروح ــة«، وكان ــات الفقهي ــر الدراس ــة )1886-1925م( في تطوي ــوق الخديوي ــة الحق مدرس

ــرة))). ــة القاه ــوم بجامع ــة دار العل ــن كلي ــامية م ــة الإس ــتير في الشريع ــة الماجس ــا درج ــتُ به نل

وكتبــت هــذه الدراســة تحــت رعايــة معــالي المستشــار طــارق البــشري رحمــه اللــه الــذي كتــب 

هنــي خــال كتابتهــا كثــيراً مــن التوجيهــات النافعــة، كــا أن المرحــوم  لهــا مقدمــة راقيــة، وقــد وجَّ

الدكتــور جــال الديــن عطيــة )ت 8)20م) استحســنها وأشــاد بهــا في أكــر مــن مــرة ومناســبة، وأمــا 

ــة،  ــاة العلمي ــا مــن الأرشــيف المعــرفي إلى الحي ــور محمــد ســليم العــوا فقــد حفــزني لإخراجه الدكت

ــه الدكتــور محمــد كــال إمــام )ت 2020م)  وذلــك لمــا عرضــتُ عليــه خطتهــا المبدئيــة، ورحــم الل

الــذي كان متفاعــاً معهــا تفاعــاً كبــيراً.

ــا مركــز نهــوض للدراســات  ــة إلى أن نهــض به ــت هــذه الدراســة حبيســة أدراج المكتب وقــد ظلَّ

ــا  ــة، فخرجــت في طبعته ــة والحقــوق المعرفي ــاة العلمي ــا بالطباعــة والنــشر للحي والبحــوث ليخرجه

ــن )670) صفحــة. ــةً م ــام 2020م مكون الأولى ع

وتهــدف هــذه الدراســة البحثيــة إلى بيــان الجهــود العلميــة لأعــام مدرســة الحقــوق الخديويــة 

ــوم الشريعــة الإســامية الغــراء، إلى  ــة بعل وتأثيرهــم فيمــن جــاء بعدهــم، لا ســيا كتاباتهــم المعنيَّ

جانــب المحاولــة الجــادة في الكشــف عــن مَواطــن الــراء في الفقــه الإســامي، بالتعريــج عــى بدايــة 

ظهــور بعــض الموضوعــات الفقهيــة الجديــدة، التــي أضحــت ضرورةً عصريــةً يقتضيهــا الواقــع 

التشريعــي والاجتاعــي المعــاصري، كالإشــارة إلى بدايــات التقنــن، ومســاراته التــي ســار فيهــا، وكذلــك 

ــان دور المدرســة في هــذه  ــع بي ــة ومســتوياتها، م ــات التشريعي ــه، والمقارن ــي ومنهج التنظــير الفقه

الحقــول الثاثــة. وتســعى كذلــك هــذه الأطروحــة للخــروج بالدراســات الفقهيــة مــن الحيــز الضيــق 

-المتمثِّــل في دراســة مناهــج الفقهــاء القدامــى، أو تخريــج الفــروع عــى الأصــول لــدى إمــام مــن الأئمَّة 

الأوائــل- إلى آفــاق أرحــب وأوســع تلُبــي ضروريــات الأمــة، وتســدُّ حاجياتهــا، وتوفــر تحســينايتها.

))) كاتبهــا مــن أبنــاء الأزهــر الشريــف، حيــث تلقــى تعليمــه الأزهــري إلى أن حصــل عــى درجــة الليســانس في اللغــات والترجمــة، شــعبة الدراســات 

الإســامية باللغــة الإنجليزيــة، بتقديــر عــام ممتــاز مــع مرتبــة الــشرف، وكان ترتيبــه الرابــع عــى دفعتــه، ثــم التحــق بعدهــا بكليــة دار العلــوم، 

ل بعدهــا هــذه الدراســة التــي كانــت مــن بنــات  جامعــة القاهــرة، فحصــل عــى دبلــوم الدراســات الإســامية الخاصــة بتقديــر عــام ممتــاز، وســجَّ

ــة حتــى خروجهــا في هــذا الثــوب العلمــي التــي بــدت  أفــكار أســتاذنا الدكتــور محمــد أحمــد سراج، الــذي أشرف عليهــا منــذ خطوطهــا الأوَّليَّ

عليــه، وهــو حاليًّــا ملتحــق بكليــة الحقــوق.
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وقــد اعتمــدتُ في هــذه الدراســة عــى المنهــج الوصفــي أولًا، وذلــك بوصــف الفــترة التاريخيــة 

للمدرســة مــن الناحيــة السياســية والاجتاعيــة والتعليميــة والاقتصاديــة. ثــم اعتمــدتُ أيضًــا عــى 

المنهــج الاســتقرائي، وذلــك بمطالعــة وســر الإنتــاج العلمــي لأعــام هــذه المدرســة. وأخــيراً، جعلــتُ 

المنهــج التحليــي ســبياً للتحليــل الموضوعــي للــتراث الفقهي للشــخصيات؛ لمعرفــة مناهجهــم العلمية 

في الــدرس الفقهــي والأصــولي والقانــوني، وكان الغــرض الأول والأخــير مــن هــذا المــزج بــن المناهــج 

البحثيــة المختلفــة هــو الوصــول إلى نتيجــة علميــة مُرضيــة تفيــد البحــث العلمــي.

تقسيمات الكتاب
وقــد جــاء هــذا الكتــاب مكونًــا مــن مقدمــة، وتمهيــد، وخمســة فصــول مــدرج بهــا الكثــير مــن 

المباحــث والمطالــب.

ــير  ــا، ويش ــة تطويره ــة وكيفي ــة والقانوني ــات الفقهي ــة الدراس ــوان: أهمي ــد بعن ــاء التمهي  فج

إلى كيفيــة تطويــر الدراســات الفقهيــة والقانونيــة، وذلــك مــن خــال المحــاور الرئيســة التاليــة: إجــراء 

الدراســات المقارنــة، والصياغــة الفقهيــة الجديــدة، وتفعيــل دور المجامــع الفقهيــة، وعقــد النــدوات 

ــل  ــيراً تفعي ــة، وأخ ــات الفقهي ــة في المدون ــادة الفقهي ــهيل الم ــيط وتس ــة، وتبس ــرات الفقهي  والمؤتم

 دور الكليــات والمعاهــد الشرعيــة. وانتهــى التمهيــد بالإشــارة إلى الضوابــط المنهجيــة لقضيــة 

التجديد الفقهي.

ثــم تبعــه الفصــل الأول وكان بعنــوان: التعريــف بمدرســة الحقــوق الخديويــة وعصرهــا، واشــتمل 

عــى تعريــفٍ بعــصر المدرســة مــن النواحــي السياســية والعلميــة والاقتصاديــة والاجتاعيــة. وعــرج 

ــة،  ــيس المدرس ــخ تأس ــارة إلى تاري ــة، بالإش ــوق الخديوي ــة الحق ــأة مدرس ــخ نش ــى تاري ــك ع كذل

والتعريــف بعمــداء المدرســة، مــع بيــان الاتجاهــات العلميــة، والمناهــج التعليميــة الموجــودة خــال 

عــصر المدرســة. ومــن الواضــح أن هــذا الفصــل قــد اصطبــغ بالصبغــة الوصفيــة، لكونــه سردًا تاريخيًّــا 

لعــصر المدرســة في النواحــي المشــار إليهــا آنفًــا. 

ــة، وقــد  ــوان: التعريــف بأعــام مدرســة الحقــوق الخديوي ــاني تحــت عن ــا جــاء الفصــل الث في

بــدأ ببيــان حالــة الفقــه الإســامي خــال عــصر المدرســة، ثــم ألقــى الضــوء عــى التراجــم العلميــة 

ــد  ــيخ محم ــرَّف بالش ــام، فع ــؤلاء الأع ــي له ــب الزمن ــا الترتي ــة، متوخيً ــذه المدرس ــام ه ــرز أع لأب

ــة،  ــه العلمي ــك الســنجلفي )276)-347)هـــ/859)-928)م)، مــن خــال الإشــارة إلى حيات ســامة ب

وكتاباتــه ومؤلفاتــه، ومنهجــه في الــدرس الفقهــي. ثــم عــرض لترجمــة الشــيخ محمــد زيــد الإبيــاني 

ــث  ــي. وكان ثال ــدرس الفقه ــه في ال ــه، ومنهج ــه وألقاب ــة ومؤلفات ــه العلمي )862)-936)م)، ورحلت
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هــؤلاء الأعــام الشــيخ أحمــد أبــو الفتــح )283)-365)هـــ/866)-946)م)، الــذي عــرض لترجمتــه، 

ــة  ــة العلمي ــل إلى الترجم ــذا الفص ــار ه ــا أش ــي. ك ــدرس الفقه ــه في ال ــة، ومنهج ــه العلمي ورحلت

ــه،  ــه ومؤلفات ــه، وبحوث ــم ))29)-364)هـــ/874)-945)م)، بالنظــر في ترجمت للشــيخ أحمــد إبراهي

ــرزاق الســنهوري   ومنهجــه في الــدرس الفقهــي. وكان ختــام هــذا الفصــل بالعامــة الدكتــور عبــد ال

)895)-)97)م)، فتعرض لبيان ترجمته، ومنهجه في تجديد الفقه الإسامي.

ويعَُــدُّ هــذا الفصــل -عــى الحقيقــة- خريطــةً توضيحيــةً للأطُــر التــي ستســير عليهــا الدراســة فيا 

د أبــرز الأعــام الذيــن بــرزوا في الجوانــب الفقهيــة والتشريعيــة  تبقــى مــن فصــول، حيــث إنــه حــدَّ

ســوا للصحــوة والثــورة التشريعيــة الاحقــة. والقانونيــة، وأسَّ

ــات  ــة في المقارن ــوق الخديوي ــود أعــام مدرســة الحق ــوان: جه ــث فجــاء بعن ــا الفصــل الثال وأم

ــز عــى  ــا، وركَّ ــخ نشــأتها وأهدافه ــة وتاري ــات التشريعي ــان تعريــف المقارن ــى ببي ــة، واعتن التشريعي

ــود  ــى جه ــج ع ــال التعري ــن خ ــك م ــة، وذل ــات التشريعي ــر المقارن ــة في تطوي ــح دور المدرس توضي

ــم، والســنهوري. وألقــى  ــح، وأحمــد إبراهي ــو الفت الأعــام: قــدري باشــا ))82)-886)م)، وأحمــد أب

هــذا الفصــل أيضًــا الضــوء عــى جهــود عمــداء المدرســة الأجانــب في المقارنــات التشريعيــة، وذلــك 

بالإشــارة إلى جهــود كلٍّ مــن لامبــير )Lambert)، ووالتــون )Walton)، وإيمــوس )Amos)، وجــودبي 

)Goodby). وختــم هــذا الفصــل بتوضيــح أثــر المقارنــات التشريعيــة في تطويــر الدراســات الفقهيــة، 

وذلــك عــن طريــق توليــد بعــض المصطلحــات الفقهيــة، وبنــاء النظريــات الفقهيــة، وتيســير التقنــن 

ــم القانونيــة. ــة الفقهيــة، والتقريــب بــن النُّظُ الفقهــي، وتكويــن الممَلكََ

وجــاء الفصــل الرابــع بعنــوان: دور أعــام مدرســة الحقــوق الخديويــة في التنظــر الفقهــي، وبــدأ 

ــة، وأهــم  ــات الفقهي ــخ نشــأة النظري ــه، وتاري ــه، ودوافع ــي، وأهميت ــف التنظــير الفقه ــان تعري ببي

ــز بعــد ذلــك عــى دور أعــام المدرســة في مجــال التنظــير الفقهــي، بالتعريــج عــى  موضوعاتــه، وركَّ

جهــود كلٍّ مــن الشــيخ أحمــد إبراهيــم والســنهوري في مجــال التنظــير الفقهــي. ومــال هــذا الفصــل 

إلى بيــان جهــود تامــذة أعــام المدرســة في التنظــير الفقهــي، وذلــك بالإشــارة إلى جهــود الشــيخ عبــد 

الوهــاب خــاف )305)-375)هـــ/888)-956)م)، والشــيخ عي الخفيــف ))89)م-978)م)، والشــيخ 

محمــد أبــو زهــرة )6)3)-394)هـــ/898)-974)م). وخُتــم هــذا الفصــل بتوضيح أثر التنظــير الفقهي 

في تطويــر الدراســات الفقهيــة، مــن خــال التجديــد في أســلوب التأليــف، وعقــد الموازنــات بــن النُّظمُ 

التشريعيــة، وتربيــة الممَلكََــة الفقهيــة، وتســهيل دراســة الفقــه، وتيســير الاجتهــاد.
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ثــم جــاء الفصــل الخامــس والأخــير بعنــوان: جهــود مدرســة الحقــوق الخديويــة في تقنــن الفقــه 

ــح دور أعــام المدرســة في التقنــن  الإســامي، وقــد عــرج عــى تعريــف تقنــن الفقــه وتاريخــه، ثــم وضَّ

الفقهــي، بالإشــارة إلى شروح تقنينــات العامــة قــدري باشــا، وجهــود أســاتذة المدرســة في لجــان تقنــن 

ــل  ــم الفص ــامي. وخُت ــه الإس ــن الفق ــنهوري في تقن ــرزاق الس ــد ال ــود عب ــخصية، وجه ــوال الش الأح

ــة،  ــادة الفقهي ــب الم ــل في حُســن ترتي ــد تمثَّ ــة، وق ــر الدراســات الفقهي ــن في تطوي ــر التقن ــان أث ببي

وتيســير عقــد المقارنــات بــن الشريعــة والقانــون، وتيســير حركــة التنظــير الفقهــي.

الأفكار الرئيسة للكتاب
ــن  ــي يمك ــادئ الت ــكار والمب ــن الأف ــة م ــة حــول مجموع ــذه الدراس ــية له ــاور الأساس ــدور المح ت

اســتظهارها، فالفكــرة التــي تؤصــل لهــا هــذه الدراســة -بدايــةً- هــي الكشــف عــن الطبيعــة النمطيــة 

ــة الدراســية المقــررة في  ــة للدراســة قبــل إنشــاء هــذه المدرســة، حيــث إن المناهــج والكتاب التقليدي

المــدارس العلميــة آنــذاك كانــت تقــوم بالأســاس عــى الحفــظ والتلقــن، وهــذه المنهجيــة في التلقــي 

ــن أنصــار  ــا إلى الآن والســجال ب ــن يومه ــا، وم ــي خرجــت عــن إطارهــا المدرســة بمناهجه هــي الت

المعســكرين -أعنــي التقليــدي المحافــظ والإصاحــي التجديــدي- دائــرٌ لا تنتهــي صولاتــه وجولاتــه.

ولا أبالــغ إن قلــتُ إن المنهجيــة الجديــدة التــي أرســتها المنهجيــة العلميــة للمدرســة إلى 

ــري-  ــة نظ ــن وجه ــتْ -م ــد بعث ــية ق ــط الدراس ــا للخط ــي أضافته ــة الت ــوق المعرفي ــب الحق  جان

ــتغلن  ــل المش ــن قِبَ ــر م ــي كادت تهُج ــورة، الت ــة المطم ــتراث الفقهي ــب ال ــاط في كت ــة والنش الحيوي

ــاء. ــع والقض بالتشري

كــا أن الدراســة ركَّــزت عــى التحــولات الجوهريــة في العمليــة التعليميــة التــي أحدثتهــا مدرســة 

الحقــوق الخديويــة بالإشــارة إلى ثاثــة حقــول معرفيــة أضُيفــت للمناهــج الدراســية في تلــك الفــترة، 

وهــي: المقارنــات التشريعيــة، والتنظــير الفقهــي، والتقنينــات، وقــد عالجــت الدراســة كل فكــرة منهــا 

بالوصــف والتحليــل في فصــل مســتقل.

فالحقــل المعــرفي الأول الــذي اعتنــت بــه المدرســة، وقــد ركــزتُ عــى إبــرازه، هــو فكــرة المقارنــات 

ــة  ــا عــن بيئ ــام غريبً ــن الأي ــا م ــة لم يكــن يومً ــج المقارن ــار أن منه ــع الأخــذ في الاعتب ــة، م التشريعي

الدراســات الفقهيــة، وإنمــا كان منهجًــا أصيــاً وثابتًــا في تراثنــا عــى وجــه العمــوم، والــتراث الفقهــي 

ــف  ــد سراج: »كث ــد أحم ــور محم ــتاذنا الدكت ــول أس ــدد يق ــذا الص ــوص، وفي ه ــه الخص ــى وج ع

الباحثــون المســلمون جهودهــم عــى مــرِّ العصــور في دراســة الفقــه الإســامي، بحكــم عالميــة هــذا 

الفقــه، ونجحــوا إلى حــدٍّ كبــيرٍ في ريــادة التفكــير القانــوني العالمــي فــترة طويلــة مــن الزمــن، وذلــك 

حتــى نهايــة القــرن الســادس عــشر في تقديــر المســتشرق الإنجليــزي شــاخت«. 
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ــات  ــن المقارن ــد م ــراء العدي ــة لإج ــة المقارن ــاء المنهجي ــيس وإرس ــة إلى تأس ــعت المدرس ــذا س ل

ــه  ــة عــى الفق ــات منغلق ــرة المقارن ــت دائ ــي كان ــت الت ــة. وفي الوق ــة بمســتوياتها المختلف التشريعي

الإســامي بمذاهبــه، بــدأت المدرســة تلفــت الانتبــاه إلى مســتويات أرقــى مــن المقارنــة، وهــي المقارنــة 

ــر.  دة ومعروفــة في كتــب الأشــباه والنظائ ــة محــدَّ ــنْ أو أكــر بضوابــط منهجي ــنْ تشريعيَّ بــن نظامَ

ــه  ــن الفق ــا ب ــي أجراه ــاوي )235)-295)هـــ/878)م) الت ــوف المني ــيخ مخل ــة الش ــد كان لمقارن وق

المالــي والقانــون الفرنــي، والتــي بعنــوان: »المقارنــات التشريعيــة: تطبيــق القانــون المــدني والجنــائي 

عــى مذهــب الإمــام مالــك«- أثــرٌ كبــيٌر في دفــع فكــرة المقارنــات إلى الأمــام، مــا حــدا بالوزيــر الهــام 

ــم،  ــصري القدي ــدني الم ــون الم ــي والقان ــه الحنف ــن الفق ــاتٍ ب ــراء مقارن ــا إلى إج ــدري باش ــد ق محم

ــة  ــبة وموافق ــدني مناس ــون الم ــدت في القان ــي وُج ــة الت ــائل الشرعي ــان المس ــوان: »بي ــاءت بعن وج

ى  ــمَّ ــري المس ــظ ص ــد حاف ــاب محم ــك كت ــان«)2)، وكذل ــة النع ــم أبي حنيف ــام الأعظ ــب الإم لمذه

بـ«المقارنــات والمقابــات بــن أحــكام المرافعــات والمعامــات والحــدود في شرع اليهــود ونظائرهــا من 

الشريعــة الإســامية الغــراء ومــن القانــون المــصري والقوانــن الوضعيــة الأخــرى«، وقــد طبُــع بعنايــة 

ــاءت  ــم ج ــوث، ث ــات والبح ــوض للدراس ــز نه ــام وإشراف مرك ــال إم ــد ك ــور محم ــوم الدكت المرح

ــة  ــات التشريعي ــوان: »المقارن ــد 309)هـــ/889)م) بعن ــه حســن )ول ــد الل دراســة الأســتاذ ســيد عب

بــن القوانــن الوضعيــة المدنيــة والتشريــع الإســامي: مقارنــة بــن فقــه القانــون الفرنــي ومذهــب 

الإمــام مالــك بــن أنــس �«، وقــد طبُعــت بتحقيــق وعنايــة الدكتــور محمــد أحمــد سراج والدكتــور 

ــة الســنهوري، والشــيخ  ــيرون عــى رأســهم العام ــم أعــام كث ــة معه ــم حمــل الراي ــة. ث عــي جمع

أحمــد إبراهيــم، ومحمــد أبــو زهــرة، وعبــد الوهــاب خــاف، وعــي الخفيــف.

ــح  ــو الفت ــد أب ــيخ أحم ــة -كالش ــام المدرس ــزت أع ــس حف ــدة في التدري ــة الجدي ــذه الطريق وه

وأحمــد إبراهيــم- إلى تبنِّــي هــذه المنهجيــة في كتاباتهــم وتدريســهم، وهــي طريقــة لم تكــن معهــودةً 

ــة  ــوق والشريع ــات الحق ــل إلى كلي ــة تنتق ــل المنهجي ــا جع ــة، م ــور المدرس ــل ظه ــل قب  في التحصي

فيا بعد.

ــت بــه المدرســة، فقــد تمثَّــل في تأصيلهــا لفكــرة التنظــير  وأمــا الحقــل المعــرفي الثــاني الــذي اهتمَّ

الفقهــي، الــذي يعنــي جمــع شــتات الموضــوع الفقهــي الواحــد في بــاب واحــد مرتبًــا ومنســقًا بطريقة 

تسُــهل عــى الدراســن تحصيلــه دون عنــاء أو تكلُّــف. 

ــة  ــن، وتقــع في مائ ــوان نفســه، فالمخطوطــة الأولى رقــم )80) قوان ــة تحمــان العن ــدار الكتــب المصري ــنْ ب ))) وهــي موجــودة في صــورة مخطوطتَ

وأربــع عــشرة ورقــة مــن وجهــن، والثانيــة برقــم )4)99)، وتقــع في مائــة واثنتــن وثاثــن ورقــة، وقــد قــام بدراســتها الأســتاذ الدكتــور محمــد 

أحمــد سراج والأســتاذ الدكتــور عــي جمعــة، وهــي في طــور الطباعــة بمكتبــة دار الســام بالقاهــرة.
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مــع العلــم أن تراثنــا الفقهــي لم يعَــرف كلمــة النظريــة بوصفهــا مصطلحًــا متــداولًا، وإن وُجِــد 

مضمونهــا، أمــا مــا عُــرف مــن كتــب تراثيــة تحمــل اســمَ النظريــة مثــل كتــاب »نظريــة العقد« لشــيخ 

الإســام ابــن تيميــة، فهــو مــن تــصرُّف النــاشر مــن بــاب التســويق غالبًــا، لكنهــا لم تعُْــرفَ وتتــداول إلاَّ 

في العــصر الحديــث، عــصر النظريــات عمومًــا، والنظريــات القانونيــة عــى وجــه الخصــوص.

ــرهِ،  ــه وتطوي ــد الفق ــى تجدي ــن ع ــاء المعاصري ــن الفقه ــددٍ م ــع حــرصِ ع ــن هــذا م ــد تزام وق

ــا وتفرُّدهــا، حيــث رأوا أن الفقــه قــد  ــة ووحدته ــه في نهضــة الأمَُّ ت ــا بمهمَّ ــد قائمً لينبعــثَ مــن جدي

ــباب في  ــلَّ أهــمَّ الأس ــا، ولع ــي فيه ــون الوضع ــه القان ــيرة حــلَّ محل ــنَ كث ــن دَوْرهِ في مواطِ تخــىَّ ع

ــدَّ مــن تجديــد الدراســة والبحــث الفقهــي بإنشــاء أو  نظرهــم عــدم مجــاراة الفقــه للواقــع، فــا ب

ــة.  ــات الفقهي ــتخراج النظري اس

وقــد كان لأعــام مدرســة الحقــوق الخديويــة لمَّــا تطرقــوا لفكــرة التنظــير الفقهــي دوافــعُ حفزتهم 

ــك  ــع الأحــوال والنظــر في المابســات في تل ــرة. وبتتبُّ ــدة المبتك ــة الجدي ــذه الطريق ــة به ــى الكتاب ع

الفــترة، يمكــن إرجــاع الدوافــع التــي أدت إلى ظهــور التنظــير الفقهــي إلى: 

)- دوافــع عقائديــة: حــدت بطائفــة مــن فقهــاء المدرســة إلى الكتابــة في النظريــات الفقهية بقصد 

ــة عــى  ــة الحجَّ ــل إقام ــك مــن قبي ــه، وكان ذل ــاه وحيويت ــه الإســامي وغن ــراء الفق ــة عــى ث الرهن

ــن ينتقصــون قدرهــا، ويغضــون مــن شــأنها، ويزعمــون  المناوئــن للشريعــة والمعاديــن لمرجعيتهــا ممَّ

أنهــا غــير صالحــة لاســتمداد التشريعــات المعــاصرة منهــا. 

2- دوافــع تعليميــة: جعلــت لزامًــا عــى أعــام المدرســة تغيــير طريقــة الكتابــة التقليديــة لمجــاراة 

المنهجيــة الغربيــة في تنــاول الموضوعــات القانونيــة، وهــذا يظهــر مــن كام الشــيخ أحمــد إبراهيــم 

لمَّــا بــدأ تدريــس مــادة الفقــه في كليــة الحقــوق، حيــث رأى لزامًــا عليــه أن يجعــل المــادة الفقهيــة 

ــن  ــاول الدارس ــرةً في متن ــهلةً ومي ــة س ــولات الفقهي ــات والمط ــب والمدون ــون الكت ــة في بط المدفون

للشريعــة والقانــون.

ــذا  ــة عــى هــذا النســق: »وب ــع إلى الكتاب ــم وهــو يشــير إلى الداف ــد إبراهي ــول الشــيخ أحم يق

ا وجهًــا  تقــف الشريعــة الصحيحــة المحــررة أمــام القانــون المـُـدل بجدتــه وتحريــره إلى حــد بعيــد جــدًّ

لوجــه، كل يعــرض مــا احتــواه مــن الآراء والنظريــات والقضايــا الأساســية التــي هــي مبنــى الأحــكام 

التفصيليــة، وقــد يــتراءى بعــد ذلــك أنهــا متقاربــان لا يــكاد يكــون بينهــا فــرق مــن وجهــة النظــر 

التشريعيــة المراعــى فيهــا مــن الطرفــن جميعًــا جلــب المصالــح ودرء المفاســد، وقــد يكــون في الكنــوز 
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 - الثمينــة النفيســة التــي خلفهــا لنــا ســلفنا الصالــح مــن فقهــاء الشريعــة الإســامية مــا يصلــح -بحــقٍّ

أن يكــون مــورد تغذيــة كافيــة هنيئــة مريئــة للقوانــن الوضعيــة فتنميهــا وتصلــح مــن شــأنها«)3). 

3- دوافــع سياســية: حيــث اســتطاعت القــوى المحتلــة فــرض ســيطرتها ونفوذهــا عــى البــاد التي 

احتلتهــا، وقــد وقعــت مــصر فريســةً لاحتــال الفرنــي مــن بدايــات القــرن التاســع عــشر، وبعــد 

خــروج الاحتــال الفرنــي وقعــت تحــت وطــأة الاحتــال الريطــاني الــذي بــدأ في عــام 882)م، وكان 

لهــذا الاحتــال المتعاقــب عــى البــاد أثــره الســيئ في اســتجاب التشريعــات الأجنبيــة، وتعمّــد تنحيــة 

الشريعــة الإســامية مــن شــتَّى مجــالات الحيــاة.

صــون في دارســة  ولمــا وصلــت الأمــور لهــذه الحالــة مــن الــتردي والهــوان، انــرى الأســاتذة المتخصِّ

الشريعــة والقانــون ليواجهــوا هــذا الغــزو التشريعــي الزاحــف عليهــم، بإعــادة صياغــة المــادة الفقهية 

ــا  ــال بمضمونه ــة دون الإخ ــروف المرحل ــم ظ ــا عليه ــي أملته ــة، الت ــة الحديث ــر القانوني ــقَ الأطُ وَفْ

ــل عــى رأســهم الشــيخ  ــم ب ــاء -منه ــن الفقه ــة م ــرت فرق ــد نف ــا عــى هــذا، فق ــي. وتأسيسً الفقه

ــل  ــا يقاب ــدة، والفقــه الإســامي لاســتخراج م ــة الواف ــات القانوني ــم- للنظــر في النظري أحمــد إبراهي

هــذه النظريــات مــن الفقــه الإســامي، ليجعلــوا مــن الفقــه الإســامي منظومــةً تشريعيــةً متكاملــةً 

ق بســموِّها أنصــار العلمنــة والتغريــب. تفــوق المنظومــات القانونيــة العالميــة الحديثــة، التــي يتشــدَّ

ــزت عليــه الدراســة، فهــو التقنينــات التشريعيــة، وذلــك  وأمــا الحقــل المعــرفي الثالــث الــذي ركَّ

بالتأريــخ لهــا، وإظهــار جهــود علــاء المدرســة في هــذا الســياق. وفي بيــان تاريــخ فكــرة التقنــن يــرى 

الدكتــور محمــد مصطفــى شــلبي أن كل مــا كان مــن محــاولات عبــد اللــه بــن المقفــع )06)-42)هـــ) 

وأبي جعفــر المنصــور )ت 58)هـــ)، بغــرض جمــع القضــاء والفتيــا عــى مذهــب واحــد أو رأي واحــد، 

ليــس مــن قبيــل التقنــن في شيء، فيقــول بهــذا الخصــوص: »لم يعــرف الفقــه الإســامي طريقــة التقنن 

بالفعــل إلاَّ في هــذا الوقــت، ومــا وُجِــد قبــل ذلــك كان مجــرَّد محاولــة أو اقــتراح جمــع النــاس عــى 

ــة  ــل وماءم ــوة الدلي ــع ق ، وإنمــا يتب ــد بمذهــب معــنَّ ــاس دون تقيُّ ــن الن ــه ب ــى ب رأي واحــد، يقُ

أحــوال النــاس، ويلــزم بــه القضــاء في أنحــاء الدولــة الإســامية«)4). وتأسيسًــا عــى هــذا، فــإن الظهــور 

الحقيقــي لفكــرة التقنــن بــدأ مــع الــشروع في تأليــف مجلــة »الأحــكام العدليــة«)5) التــي صــدرت بن 

))) بحث عن »العقود والشروط والخيارات«، للشيخ أحمد إبراهيم، ص)64.

)4) محمــد مصطفــى شــلبي، المدخــل في الفقــه الإســامي: تعريفــه وتاريخــه ومذاهبــه، ونظريــة الملكيــة والعقــد، بــيروت: الــدار الجامعيــة، الطبعــة 

العاشرة )405)هـــ/985)م)، ص58). 

)5) تكونــت لجنــة المجلــة مــن ســبعة مــن العلــاء برئاســة أحمــد جــودت باشــا، ناظــر ديــوان الأحــكام العدليــة، وكان أعضاؤهــا في البــدء الســادة: 

ــة،  ــن مــن أعضــاء شــورى الدول ــدي، وســيف الدي ــة، ومحمــد أمــن الجن ــوان الأحــكام العدلي ــوصي، وأحمــد حلمــي مــن أعضــاء دي أحمــد خل
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ة مــن الشريعــة،  عامــي )285)-293)هـــ/869)-876)م). ثــم توالــت مشروعــات القوانــن المســتمدَّ

التــي قــام عليهــا أفــراد، وإن لم يصــدر بتطبيقهــا قــرارات رســمية، كالتقنينــات الثاثــة التــي وضعهــا 

العامــة محمــد قــدري باشــا)6)،  وكتقنــن مجلــة الأحــكام الشرعيــة الحنبليــة للقــاضي أحمــد بــن عبــد 

اللــه القــاري، وظهــرت بعدهــا تقنينــات العائلــة العثانيــة )7)9)م)، وتقنينــات الأحــوال الشــخصية 

المصريــة )920)م) و)929)م) و)936)م)، وهــي التــي شــارك فيهــا عــدد مــن أعــام المدرســة.

وقــد أدى أســاتذة الشريعــة بمدرســة الحقــوق الخديويــة دورًا فاعــاً وإيجابيًّــا وحيويًّــا في لجــان 

الأحــوال الشــخصية، وكان لهــم وجــود بالأفــكار والــرؤى التــي ســاعدت عــى صياغــة هــذه التقنينات، 

والتــي انتقلــت بعــد ذلــك إلى ســائر البــاد العربيــة والإســامية، فالشــيخ محمد زيــد الإبياني، والشــيخ 

ــوا أعضــاء بارزيــن في لجــان الأحــوال الشــخصية  أحمــد إبراهيــم، والشــيخ محمــد ســامة بــك، كان

بدايــة مــن عــام 4)9)م حتــى عــام 945)م ومــا بعدهــا. وأمــا العامــة الســنهوري، فهــو فــارس هــذا 

المضــار بــا منــازع، حتــى عُــرف بــأبي القوانــن، وعنــه يقــول تلميــذه الدكتــور محمــد زكي عبــد الــر: 

»ولا بــدَّ لنــا ونحــن نكتــب عــن التقنــن أن نذكــر -إقــرارًا بالحــق والفضــل لذويــه- أســتاذنا الجليــل 

ــه  ــه وبيَّن ــه إلي ــا- وجَّ ــذي -في جِيلن ــو ال ــنهوري، فه ــد الس ــرزاق أحم ــد ال ــور عب ــه الدكت ــور ل المغف

ونفــذه في مــصر والعــراق وســوريا وليبيــا والكويــت، ونحــن نترســم خطــاه ونبنــي في الفقــه الإســامي 

عــى أسســه في القانــون، مراعــن طبيعــة الفقــه الإســامي واســتقاله، ومــا تقتضيــه هــذه الطبيعــة 

وذلــك الاســتقال مــن تغيــير أو حــذف أو إضافــة«)7).

والســيد خليــل مفتــش الأوقــاف، والشــيخ محمــد عــاء الديــن بــن عابديــن، ولكــن تشــكيل هــذه اللجنــة تغــير في أثنــاء مــدة عملهــا، فاســتبُدل 

ــا  ــاف ومطبعته ــة الكش ــيروت: مكتب ــام، ب ــع في الإس ــفة التشري ــاني، فلس ــي محمص ــر: صبح ــرون. انظ ــاء آخ ــا أعض ــد عليه ــا وزي ــض أعضائه بع

)65))هـــ/946)م)، ص)7؛ محمــد فريــد بــك المحامــي، تاريــخ الدولــة العليــة العثانيــة، تحقيــق: إحســان حقــي، بــيروت: دار النفائــس، الطبعــة 

الثانيــة عــشرة )))4)هـــ/))0)م)، ص554-)55.

)6) مشروعات قدري باشا في التقنين:

ــن الكتــاب ســبعة وســبعن . 1 مرشــد الحــران إلى معرفــة حقــوق الإنســان في المعامــات الشرعيــة عــى مذهــب الإمــام أبي حنيفــة النعــان: تضمَّ

فصــاً، وثمانيــة وعشريــن كتابـًـا، وألفًــا وخمسًــا وأربعــن مــادة )045)).

 الأحــكام الشرعيــة في الأحــوال الشــخصية عــى مذهــب أبي حنيفــة النعــان: يتنــاول هــذا التقنــن مجــال الأسرة أو مــا يعُــرف حديثـًـا بالأحــوال 2. 

الشــخصية، وقــد جــاء هــذا التقنــن في ســبع وأربعــن وســتائة مــادة )647).

 قانــون العــدل والإنصــاف للقضــاء عــى مشــكات الأوقــاف: جــاء هــذا الكتــاب في ســبعة أبــواب، اشــتملت عــى عــددٍ مــن الفصــول التــي 	. 

ــت ســتاً وأربعــن وســتائة )646) مــادة، مــع الأخــذ في الاعتبــار أن قــدري باشــا لم يسُــبق إلى تقنــن أحــكام الأوقــاف، مــا يؤكــد أن هــذا  ضمَّ

التقنــن كان لــه أثــر كبــير في الصياغــات القانونيــة لنظــام الوقــف، التــي تــوالى صدورهــا في البــاد العربيــة والإســامية في القــرن العشريــن.

ومــن هــذا يمكــن القــول إن تقنينــات العامــة قــدري باشــا كانــت فتحًــا عظيــاً عــى دارسي الشريعــة طابـًـا وأســاتذةً في مطلــع القــرن المــاضي، وبهــذه 

بــه الشــيخ أحمــد إبراهيــم. التقنينــات اســتحقَّ لقــب الفاتــح الأول، كــا لقَّ

)7) محمد زكي عبد الر، تقنن الفقه الإسامي، ص5).

=



11

ومــا ســبق يمكــن القــول بــأن الكتــاب ركَّــز عــى محــاور أربعــة، هــي: تغيــير الطريقــة النمطيــة 

ــة،  ــة مــن جوانبهــا كافَّ ــات التشريعي ــة في دراســة الفقــه الإســامي، ومعالجــة فكــرة المقارن التقليدي

ــت الخاتمــة بالإشــارة إلى فكــرة  ــم كان ــه، ث ــوره وأهميت ــة ظه ــه عــى التنظــير الفقهــي وبداي والتنبي

التقنــن والتأريــخ لهــا ودور أعــام المدرســة في ذلــك.

استدراك على الكتاب
أشرتُ في بدايــة المقــال إلى أني لقيــت عــددًا كبــيراً مــن فقهــاء الشريعــة والقانــون، وكانــت لهــم 

وجهــات نظــرٍ متقاربــة، وقــد أضافــت هــذه اللقــاءات إضافــاتٍ ضافيــةً لهــذه الدراســة، وكان مــن 

ــي  ــاد الفقه ــز الاجته ــدور المدرســة في تحفي ــة ب ــكافي: العناي ــرز بالشــكل ال ــي لم ت ــا الت ــن القضاي ب

والعنايــة بــه، مــع العلــم بــأن المدرســة كانــت مــن المؤسســات التــي ترهــن عــى أن الفقــه الإســامي 

ــا وموجــودًا عــى الســاحة عــى الرغــم مــن التربُّــص بــه  ــا أبــدًا حيًّ لم يجمــد يومًــا مــا، بــل كان دائمً

ومحاولــة إزاحتــه مــن الســاحة التشريعيــة.

كــا أن الكتــاب غــاب عنــه الإشــارة إلى دور المدرســة بأعامهــا في تقديــم النظــام المــالي الإســامي 

إلى الســاحة العلميــة في ثــوب جديــد، مــن خــال الدراســات والأبحــاث التــي أجراهــا أعــام المجــال 

ــان  ــد حس ــن حام ــور حس ــوم الدكت ــة المرح ــذه الجزئي ــي له ــت انتباه ــد لف ــار، وق ــذا المض  في ه

)ت 2020م).

وأمــا الجزئيــة الأخــيرة التــي أرى أنهــا كانــت مــن المحســنات التــي تجــوّد هــذه الدراســة غــير أن 

القيــد الزمنــي منــع مــن الخــوض في غارهــا، فهــي الجهــود الاحقــة عــى المدرســة مــن تاميــذ أعــام 

المدرســة. ولعــل هــذه الاســتدراكات عــى الكتــاب تتُـَـدارك في الطبعــة القادمــة إن شــاء اللــه.  




